
يــل تنتصر لإنسانيتهــا في معركــة غــزة.. البراز
هل يحركّ ذلك العرب؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

دخلت العلاقات بين البرازيل ودولة الاحتلال منعطفًا جديدًا من التوتير إثر التصريحات الصادرة عن
يلي إيناسيو لولا دا سيلفا، التي شبّه فيها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة الرئيس البراز
ير خارجية بـ”المحرقة النازية ضد اليهود”، وهي التصريحات التي أثارت استفزاز “إسرائيل”، وقال وز

تل أبيب يسرائيل كاتس إن الرئيس لولا “شخص غير مرغوب فيه ما لم يتراجع عما قال”.

يلـي علـى هـامش مشـاركته في قمـة الاتحـاد الإفريقـي في أديـس أبابـا وخلال لقـائه وكـان الرئيـس البراز
بالصحفيين، الأحد  من فبراير/شباط الحاليّ، قال: “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنها إبادة
جماعيــة”، مضيفًــا: “ليســت حــرب جنــود ضــد جنــود، إنهــا حــرب بين جيــش علــى درجــة عاليــة مــن
الاسـتعداد ونسـاء وأطفـال”، وأشـار إلى أن تلـك الجريمـة “لم تحـدث في أي مرحلـة أخـرى في التـاريخ”،

قبل أن يستدرك بقوله “في الواقع، سبق أن حدثت بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

يلي للاحتلال وما يرتكبه في #غزة من إبـ،ـادة بحق عقب إدانة الرئيس البراز
الشعب الفلسطيني.. البرازيل تصعد في حملتها التضامنية وتسحب سفيرها

من "إسرائيل"
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�الاحتلال اعتبر الرئيس البرازيلي شخصاً غير مرغوب ومعادياً للسامية، ما
pic.twitter.com/6ZH28Pt6ri .يليا لسحب سفيرها دفع براز

NoonPost) February 19, 2024@) نون بوست —

يــل لســفيرها لــدى تــل أبيــب الــتي اســتدعت بــدورها وأســفرت تلــك التصريحــات عــن اســتدعاء البراز
يليا، فيما استشاط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غضبًا إزاء تلك الكلمات سفيرها لدى براز
يــة وهتلــر تجــاوز للخــط الأحمــر”، بينمــا اعتبرهــا زعيــم ــا بقــوله “مقارنــة إسرائيــل بالمحرقــة الناز معلقً

المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد “مشينة ومعادية للسامية”.

طعنــة دبلوماســية جديــدة تتلقاهــا دولــة الاحتلال، وحلقــة إضافيــة في سلســلة العزلــة الدوليــة الــتي
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي تواجههــا، جــراء حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا ضــد قطــاع غــزة منــذ  مــن أ
يـد علـى يـن، وتشريـد مـا يز كـثر مـن  ألـف آخر وأسـفرت عـن ارتقـاء قرابـة  ألـف مـدني وإصابـة أ
مليــون و ألــف شخــص محــاصرين في منطقــة ضيقــة، وبــاتت حيــاتهم علــى المحــك إذا مــا نفــذ

الاحتلال تهديداته بشن عملية عسكرية ضد رفح جنوب القطاع.

دبلوماسية الحياد
تتحرك البرازيل في تعاطيها مع الحرب في غزة من اعتبار إنساني بحت، فلا عوامل مشتركة بينها وبين
طرفي الحرب، “إسرائيل” وحماس، تدفعها لتغليب كفة إحداهما على الأخرى، كذلك لا وجود لتناغم
كتوبر/تشرين الأول الماضي يلي منذ  من أ أيديولوجي يربطها بأي منهما، ومن ثم التزم الموقف البراز

وحتى اليوم بترمومتر الأحداث وتطوراتها الميدانية والإنسانية.

– مع اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” وصف دا سيلفا العملية بأنها “عمل إرهابي”، حيث غرد
على حسابه في “إكس” قائلاً: “صُدِمتُ من الهجمات الإرهابية اليوم ضد المدنيين في إسرائيل التي
ب عـن تعـازي لأسر الضحايـا وأؤكـد مجـدّدًا رفـضي للإرهـاب بجميـع

ِ
أوقعـت العديـد مـن الضحايـا، أعُـر

أشكاله”، معربًا عن استعداد بلاده العمل من أجل “الاستئناف الفوري للمفاوضات التي تؤدي إلى
حـــل للصراع يضمـــن وجـــود دولـــة فلســـطينية قـــادرة علـــى البقـــاء اقتصاديًـــا وتتعـــايش بسلام مـــع

إسرائيل”.

كتوبر/تشرين الأول، وبعد  أيام فقط من الطوفان، طالب الرئيس البرازيلي حركة – في الـ من أ
حماس بإطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين المحتجزين لديها، مضيفًا في تغريدة له أنه على “إسرائيل”
أن توقِف القصف حتى يتمكنّ الأطفال الفلسطينيون وأمهاتهم من مغادرة قطاع غزة عبر الحدود

مع مصر.
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كد له فيها إدانة – في اليوم التالي مباشرة أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الاحتلال إسحاق هرتزوغ أ
كتوبر/تشرين الأول وتعازيه لأسرهم، مشددًا على ضرورة “ألا يصبح الأبرياء بلاده لهجمات الـ من أ
ضحايا للمجانين الذين يريدون الحرب”، مطالبًا في الوقت ذاته بـ”إقامة ممر إنساني حتى يتسنى لمن
يــن مــع يــدون مغــادرة قطــاع غــزة عــبر مصر المغــادرة بأمــان”، وفي الــوقت ذاتــه أجــرى اتصــالين آخر ير
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا لهما دعمه للقضية

الفلسطينية وحل الدولتين.

يــل عــن التصــويت لصالــح مــشروع القــرار الــروسي كتــوبر/تشرين الأول امتنعــت البراز – في الـــ مــن أ
المقدم لمجلس الأمن والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة كونه لا يتضمن توجيه الاتهامات

لحركة حماس، وهو الموقف الذي صدم الشا العربي والإسلامي آنذاك.

– في الـ من الشهر الحاليّ وأمام ما يتعرض له سكان غزة من حرب إبادة مكتملة الأركان، قتل
يلـي ليؤكـد أن مـا يحـدث أشبـه بمـا تعـرض لـه اليهـود علـى أيـدي وتنكيـل وتشريـد، خـ الرئيـس البراز
النازيين خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي  – ، ما أثار استفزاز الداخل الإسرائيلي
رغم موقف البرازيل السابق التي وصفت فيه ما حدث في الطوفان بـ”العمل الإرهابي” بما يتماشى

مع السردية الإسرائيلية.

يلي فلسطين بين اليمين واليسار البراز
لم تكن العلاقات بين البرازيل من جانب وفلسطين ودولة الاحتلال من جانب آخر ذات مسار واحد،
فهي علاقات متغيرة ومتأرجحة حسب النظام الحاكم، حيث يدعم اليمين واليمين المتطرف الكيان
يًـا وأيـديولوجيًا بنسـبة كـبيرة، فضلاً عـن الصـبغة الأمريكيـة لهـذا التيـار المحتـل الـذي يتشابـك معـه فكر
المدعوم من واشنطن بشكل كبير، في حين يميل اليسار إلى القضية الفلسطينية التي يراها متناغمة

مع توجهاته الرامية إلى نصرة المظلوم ودعم أصحاب الحقوق في مواجهة الطغاة.

يـــر الفلســـطينية كممثـــل شرعـــي للشعـــب يـــل بمنظمـــة التحر – في الـــوقت الـــذي اعترفـــت فيـــه البراز
الفلسـطيني عـام ، واعترفـت لاحقًـا بدولـة فلسـطين علـى حـدود  عـام  وفتحـت
ير القرار  القاضي يليا، ساهم ممثلها في الأمم المتحدة أوزفلد آرانيا في تمر سفارة لفلسطين في براز
بـالاعتراف بالدولـة اليهوديـة والفلسـطينية عـام ، حين كـان رئيسًـا لتلـك الجلسـة الـتي صـوتت

على هذا القرار، ما دفع الإسرائيليين لصناعة نصب تذكاري له في تل أبيب.

يليــة الإسرائيليــة أوج ازدهارهــا، وبالتبيعــة أســوأ محطاتهــا علــى الجــانب – شهــدت العلاقــات البراز
الفلسطيني، خلال ولاية جائير بولسونارو الماضية ( – )، حيث شارك نتنياهو في حفل
التنصيب كما زار بولسونارو (الملقب بترامب الاستوائي) تل أبيب، وهاجم في كثير من تصريحاته العرب
يلي، فيما والمقاومة الفلسطينية، مداعبًا اليمين المتطرف الذي يحظى بشعبية كبيرة في الداخل البراز

كد بعد نجاحه عزمه نقل سفارة بلاده في الكيان المحتل من تل أبيب إلى القدس. أ



يلي: من الطبيعي أن نعبرّ عن دعمنا للنضال المسلح في رئيس حزب براز
#فلسطين وبشكل علني#الجزيرة_مباشر #البرازيل

pic.twitter.com/ndEWcrzm1y

ajmubasher) February 20, 2024@) الجزيرة مباشر —

يلــي الســابق إعجــابه الشديــد بـــ”إسرائيل” والولايــات – خلال حملتــه الانتخابيــة كــرر الرئيــس البراز
المتحدة، بل وصل الأمر إلى وضعه لعلم البلدين خلفه في أثناء مؤتمراته التي دشنها قبيل الانتخابات،
فيما حصل – وتياره المتطرف – على دعم كبير من تل أبيب وواشنطن ساعده على الفوز بالانتخابات

وقتها على منافسه اليساري (لبناني الأصل) فرناندو حداد بـ.% من إجمالي أصوات الناخبين.

– مع نجاح اليسار وتوليهم السلطة العام الماضي تصاعد منسوب التفاؤل لدى المناصرين للقضية
يلـي – بعـد نجـاح اليسـاري دا سـيلفا – مـن القضيـة برمتهـا، وهـو مـا الفلسـطينية بتغـير الموقـف البراز
يليـة، سـلسو أمـوريم، الـذي شـدد علـى أن بلـده داعـم تـاريخي كـده السـكرتير الخـاص للرئاسـة البراز أ
للقضيـــة الفلســـطينية، ويعـــارض بشـــدة الاحتلال الإسرائيلـــي للأراضي الفلســـطينية، منوهًـــا إلى أن

يلي الحاليّ مناصر قوي لفلسطين، ويؤيد حل الدولتين، لكنه ليس مناوئًا لـ”إسرائيل”. الرئيس البراز

الصدام مع “إسرائيل” ومأزق دا سيلفا
لا شك أن توتير الأجواء مع “إسرائيل” من خلال تصريحات كتلك، والصدام معها وصولاً إلى سحب
يلي الذي من المتوقع أن يتعرض لضغوط شديدة السفراء، سيكون له ما بعده بالنسبة للرئيس البراز

يلي المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها. من اليمين البراز

يلي، خاصة المتطرف، آلة إعلامية نافذة وحضور شعبي قوي، فيما تعد السردية ويمتلك اليمين البراز
يلــي الأمريكيــة إزاء الصراع العــربي الإسرائيلــي هــي الأكــثر حضــورًا وانتشــارًا وقناعــة لــدى الشــا البراز

بفعل التجييش الإعلامي والسياسي المدعوم بطبيعة الحال من اللوبيات اليهودية والصهيونية.

وكان دا سيلفا نفسه قد تعرض لاستهداف سابق على أيدي هذا التيار المتطرف، حين اتُهم بقضية
فسـاد ورشـاوى عـام ، قيـل إنهـا مفبركـة، صُـدر بحقـه علـى إثرهـا حكـم بالسـجن  عامًـا، مـا
منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية وقتها، قبل أن تلغي المحكمة العليا هذا الحكم في مارس/آذار

 ويُسمح له بالترشح في الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها على بولسونارو.

يلي "لولا دا سيلفا" يز شجرة دعما للسلام و #فلسطين.. الرئيس البراز
يليا #قناة_الغد يتون في السفارة الفلسطينية في براز ز
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pic.twitter.com/9QLxCMiqhB

AlGhadTV) February 11, 2024@) قناة الغد —

ــي تبعــات مــوقفه الحــاليّ وتصريحــاته ضــد “إسرائيــل”، لكــن إيمــانه برســالته يل ــم الرئيــس البراز يعل
ومعتقده السياسي والإنساني كان الغالب في هذا الأمر، فيما يتوقع أن يواجه هجومًا عنيفًا وضغوطًا
وابتزاز متعدد الأوجه، من يمين الداخل والخا ومن حلفاء دولة الاحتلال، وهي الضغوط التي ربما
تـدفعه – قهـرًا – لإبـداء بعـض المرونـة حفاظًـا علـى مسـتقبله السـياسي مـن جـانب، وربمـا حيـاته مـن

جانب آخر.

جدير بالذكر أن دا سيلفا منذ بداية الحرب، حاول – قدر الإمكان – التزام الحياد الدبلوماسي، حماية
لشعــبيته الــتي قــد تتــأثر إذا مــا انحــاز بشكــل مبــاشر وعلــني للجــانب الفلســطيني علــى حســاب نظــيره
الإسرائيلـــي الـــذي يحظـــى بشعبيـــة اليمين المتطـــرف، وحفاظًـــا علـــى حظـــوظ حزبـــه “العمـــل” في
الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، غــير أن تجــاوز الانتهاكــات الإسرائيليــة للخطــوط الحمــراء والكارثــة
الإنسانيــة المحققــة الــتي يواجههــا ســكان غــزة وحــرب الإبــادة الــتي يتعــرض لهــا مليونــا إنســان، دفعتــه

للتخلي مؤقتًا عن دبلوماسيته الحيادية انتصارًا لإنسانيته ومبادئه.

الانتصار للإنسانية أولاً
يــل وحــدها الــتي انتصرت في النهايــة لإنسانيتهــا علــى حســاب مقارباتهــا في تعاطيهــا مــع لم تكــن البراز
الحــرب علــى غــزة رغــم محــاولات التزام الحيــاد ودبلوماســية الانفتــاح علــى طــرفي المواجهــة منــذ بدايــة
المعركة، فهناك دول عدة فجرت عملية الطوفان بداخلها ينابيع الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية

ولقطاع غزة.

فمع الأيام الأولى للحرب اتخذت بلدان أمريكا اللاتينية على وجه التحديد مواقف مشرفة إزاء جرائم
الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد القطاع، حيث كست أعلام فلسطين شوا شيلي والأرجنتين

وبوليفيا وكولومبيا والبرازيل وكوبا وفنزويلا وغيرها.

البدايـة كـانت مـع بوليفيـا الـتي أعلنـت قطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع “إسرائيـل” واتهمتهـا بارتكـاب
“جرائـم ضـد الإنسانيـة” خلال عملياتهـا في قطـاع غـزة، وكـانت قـد قطعـت علاقاتهـا قبـل كذلـك عـام
 بسـبب حـرب غـزة آنـذاك، ولم تُسـتأنف إلا عـام ، كذلـك كولومبيـا الـتي اسـتدعى رئيسـها
جوستابو بيترو، سفير بلاده لدى الكيان الإسرائيلي بسبب الأوضاع في غزة، منوهًا في تغريدة له على
منصة “إكس”  أنه “إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن

من البقاء هناك”.

https://t.co/9QLxCMiqhB
https://twitter.com/AlGhadTV/status/1756747427632292007?ref_src=twsrc%5Etfw


الموقف ذاته اتخذته دولة هندوراس التي استدعت سفيرها لدى تل أبيب، بسبب ما أسمته “الوضع
الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة”، كذلك شيلي الذي
جاء في بيانها أنها استدعت سفيرها لدى “إسرائيل” بسبب ما وصفتها بـ”انتهاكات للقانون الإنساني

الدولي” في قطاع غزة.

ماذا عن العرب؟
اللافت هنا أن كل تلك البلدان التي اتخذت هذا الموقف لا يربطها بفلسطين أي عوامل مشتركة، فلا
كثر حدود ولا تاريخ ولا لغة ولا ثقافة ولا مصالح مشتركة، وعلى العكس من ذلك تتشابك علاقاتها أ
مع دولة الاحتلال لا سيما على المستوى الاقتصادي والسياسي، ورغم ذلك كان الانتصار للإنسانية
هو الدافع الأبرز بصرف النظر عن أي اعتبارات أو مقاربات أخرى، مع الوضع في الاعتبار الثمن المتوقع

أن تدفعه تلك الدول بسبب هذه المواقف.

يخيًــا وثقافيًــا ودينيًــا وفي المقابــل فالبلــدان الــتي تتشــارك مــع فلســطين جغرافيًــا وسياســيًا وأمنيــا وتار
واقتصاديًـا وأخلاقيًـا لم تحـذو مـا حذتـه تلـك البلـدان الـتي تفصـل بينهـا وبين غـزة عـشرات الآلاف مـن
يـم الثقـل العـربي الكيلـومترات، في مقارنـة فاضحـة تعكـس حجـم الخـذلان والانبطـاح والانهزاميـة وتقز

والإسلامي.

أيهما اولى: أن يطرد العرب سفراء الكيان الصهيونى من العواصم العربية، أم
البرازيل التي طردت أمس السفير الإسرائيلي لديها؟!
أمر مؤسف جدا أن يصل بنا الحال إلى هذا الدرك!

نحن الأقربون وهم الأبعدون، ولكنهم يدعمون الشعب الفلسطيني وكأنهم
الأقربون، ونحن نجافي هذا الشعب الشقيق وكأننا…

pic.twitter.com/z8zeEygHYP
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وتتمتــع دولــة الاحتلال مــع  دول عربيــة بعلاقــات دبلوماســية كاملــة (مصر – الأردن – الإمــارات –
يــن ســفيرهما لــدى تــل أبيــب لكنهــا يــن – المغــرب – الســودان)، ورغــم اســتدعاء الأردن والبحر البحر
خطوة غير كافية في ظل العربدة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأمن القومي العربي، فيما
التزمـت البلـدان الــ الأخـرى الصـمت، وعلـى العكـس مـن ذلـك حين خرجـت بعـض التسريبـات الـتي
تشــير إلى احتماليــة التلويــح باتفاقيــة السلام الموقعــة بين مصر ودولــة الاحتلال كورقــة ضغــط مصريــة
ير الخارجية المصرية ليكذب تلك التسريبات ويؤكد على استمرار لإثناء الاحتلال عن جرائمه، خ وز

https://t.co/z8zeEygHYP
https://twitter.com/AhmedKhAlbinali/status/1759869050069410032?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AhmedKhAlbinali/status/1759869050069410032?ref_src=twsrc%5Etfw


الاتفاقيـة رغـم حـرب الإبـادة الـتي تشنهـا قـوات الاحتلال علـى حـدود بلاده وتهديـدها للأمـن القـومي
المصري بشكل مباشر.

يــل وكولومبيــا وشيلــي وهنــدوراس (غــير وهنــا يبقــى الســؤال: ألم تحــ بلــدان جنــوب إفريقيــا والبراز
العربية) بمواقفها الداعمة للفلسطينيين من باب إنساني بحت، البلدان العربية (لا سمح الله)؟ ألا
تحـرك فيهـم أي اعتبـارات تـدفعهم للتخلـي عـن رايـة الخـذلان الـتي يتشبثـون بهـا منـذ بدايـة الحـرب؟
مـاذا ينتظـرون للتحـرك؟ ومـا الثمـن الـذي مـن الممكـن أن يقـدمه الفلسـطينيون حـتى يتحـرك الضمـير

الإنساني العربي؟
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